
)القضاءعلى الشرك(فتح مكّة ـ غزوة حُنین ـ غزوة الطائف ـ البرآءة من المشركین):ـ٢٧المحاضرة(

لرسول(ص) ومشركي قریش ، فانضمت قبیلة خُزاعة ا اضطربت العلاقة بین المَّ :ـ فتح مكّة المكرّمة١
الى معسكره(ص) فیما انضمت قبیلة كنانة الى معسكرالشرك ، وشاء الله أن تتھیأ ظروف النصر الكبیر 
حین نشب الصراع بین القبیلتین ، فھجمت كنانة بعد أن انضمَّ الیھا مشركوا قریش على خُزاعة ، وبھذا 

مع الرسول ، فطلبت خزاعة النصرة من الرسول فأجابھا على الفور ، فقد نقض مشركي قریش معاھدتھم 
ه ومُحاصرتھ ،  ً السریةِّ التامّة في تحركھ لمباغتة عدوِّ ُ قوامھ(عشرة الاّف مقاتل) مستخدما مُجھزاً جیشا
مة دون أراقة الدماءّ وأزھاق الأرواح وتسلیم ومن جھة اخُرى فقد عزم الرسول(ص) أن یفتح مكّة المُكرَّ
مشركي قریش دون قید أو شرط  ، وقد تم لھ ذلك ، فقد تمكن من بلوغ مكّة المكرّمة ومحاصرتھا دون 
علم مشركي قریش ! وھنا خرج العباّس بن عبد المطّلب من مكّة المكرّمة متوجّھا الى المدینة المنوّرة 

 ً في عملیة فتح مكّة ، وحینما لیلتحق بجیش الرسول(ص) أثنآء الطریق فأنھ كان قد اوُكل الیھ دوراً مھما
فقد عمد الرسول(ص) الى ارعاب مشركي قریش وتخویفھم وذلك وصل  الجیش الاسلامي مشارف مكّة 

باِشّعال النیران فوق جبالھا وتلالھا؛ اضِّافة الى حمل كل مُقاتل منھم ناراً بیده في شریط  طویل على
لصالح الطرفین ، فیقُنع مشركي قریشاً بعدم المقاومة ، وھنا بدأ دور العباّس الریادي لیؤدي دورهالأرض 

حیث أخبرھم بقوة المسلمین وعددھم ومحاصرتھم المطبق لمكّة المكرّمة ؛ وأصطحب معھ أبوسفیان 
... ألملیطلب لھ ولأھل مكّة الأمان من الرسول الأعظم(ص) فأجاره عند وصولھ والتفت الیھ قائلاً لھ:( 

ول الله ؟ فقال أبو سفیان : أما والله فاِنّّ في النفس منھا حتى الانّ شیئاً ! فغضب یأن لك أن تعلم بانيّ رس
، قبل أنأن محمّداً رسول اللهوالاّ الِّھ الاّ الله أنْ وأشھد ؛العباّس من عناده وحذّره من ذلك قائلاً لھ: أسلم

ھ العباّسوعندھ، فشھد شھادة الحق وأسلم ودخل  في عداد المسلمین ، یضُرب عنقك ا  أمر الرسول عمَّ
أن یحبس ـ أبو سفیان بمضیق ـ الوادي عند خطم الجبل لانھ غیر مأمون الجانب حتى  تمرّ بھ جنود 

! حتى یتم فتح مكّة المكرّمة ، وفي الیوم التالي دخل الرسول(ص) مكّة الرسول فیراھا  لیفزع  ویرعوي
مة ووقف على بابھا ، وقال: (الحمد  الذي صدق وعده ، ونصرعبده ، وھزم الأحزاب وحده ، ألا المُكرَّ

مناصب الكعبة السائدة في أي أنھ ألغى جمیعكل دم أو مأثرة أو مال یدُعى فھو تحت قدميِّ ھاتین ـ 
ـ اِلاّّ سدانة البیت وسقایة الحاج )) ثم اتجھ الى أھل مكّة وھو یكسر الاصنام و یحمد الله ، الجاھلیة

وبالرغم من مؤامرات أبي سفیان الخبیثة وزوجتھ اللئیمة وأعمالھم القبیحة ، وعدآء مشركي قریش تجاه 
فو العام عن أھل مكّة ،   الاِّّ أنّ الرسول الأعظم أعلن العالرسول والمسلمین طیلة السنوات الماضیة ، 

جئتموني  حتىثم ما رضیتم ، ذیتم آو، وأخرجتم ، وطردتم ،ألا لبئس جیران النبي كنتم ، لقد كذبّتمقائلاً:
، وھكذا انھار صرح الشرك ، وبذلك فقد ) ١(بلادي(المدینة المنوّرة) تقُاتلونني ، أذھبوا فأنتم الطلقاءفي 

الكفر والجاھلیة بعد صراع عنیف سُفكت فیھ الدمآء الزكیةِّ ، وسُلبت حطَّم رسول الله(ص) أعظم حصون 
ت الدولة الاسلامیة في شبھ جزیرة  بھ الأموال من دون حق دام أحدى وعشرین سنة ، وبذلك اسِّتقرَّ

__________________________

-بیروت ٣/الكبرى ، تحقیق محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمیة طالسننم )١٠٦٦ھـ / ٤٥٨البیھقي ؛ أحمد بن الحسین بن علي الخراساني ( ت ) ١(
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فنظَّم أوضاعھا ، ثم استعمل ــ )١(العرب وتحقق الفتح المبین ، وأقام رسول الله(ص) فیھا مُدَّة اسِّبوعین 
مة ، ثم غادرھا مُنصرفاً عنھا وكان ذلك في السنة الھجریة أيَّ  رَــ عُتاب بن اسُید أمیراً على مكَّة المُكرَّ أمَّ

.)٢(الثامنة 

الى المدینة المنوّرة ، فأستقر بھا خمسة ص)رسول الله(ھابعد فتح مكّة المكرّمة غادر:ـ معركة حُنین٢
عشر یوماً ، ولمّا بلغھ ما أقدمت علیھ قبیلة(ھوازن) بمساعدة قبیلة(ثقیف) ، زحف علیھا بأثني عشر ألف 
مقاتل ، لكن ھوازن أتخذت مواقعھا على قمم جبال حُنین وعند مُضیق الوادي ، وقد كان لحماس الرسول 

الأثر الكبیر لبسالة المسلمین ) ٣(ـ أنا أبن عبد المطّلب) والمدد الغیبي (ص)قائلاً:(أنا النبي لا كذب 
فانھزمت ھوازن شرَّ ھزیمة ، واسُر منھم أربعة الاّف مُقاتل ، وغنم المسلمون أثني عشر ألف ناقة ، 

ائل وبعد انتھاء المعركة أطلق رسول الله سراح الأسرى بناءً على طلب رؤساء القب)٤(وغنائم كثیرة اخُرى
.)٦(، وكان عدد شھداء المسلمین أربعة نفر)٥(المھزومة بعدما أعلنوا اسلامھم

ولمّا  وصل الطائف أحكمَ المسلمون الحصار حولھا ، فاستسلمت قبیلتا ھوازن وثقیف :معركة الطائفـ٣
.)٧(، وراحتْ جموعھم تعتنق الأسلام ، وبعدھا أنصرف الرسول عائداً الى المدینة المنوّرة منتصراً ظافراً 

رائیل على للسنة الھجریة التاسعة ، نزل جبفي موسم الحج:المشركینة من اءّـ أعلان مشروع البر٤
الرسول (ص) مع ایّات من سورة التوبة ، وقد تضمنت الغآء كل اثّار الشرك والمشركین عند البیت الحرام 
وخصوصاً الذین قدموا لأداء موسم الحج على طریقتھم الجاھلیة! ،  فأمر الرسول علیاً ، فسار الى مكّة 

 ً انِّذار الرسول الى أسماع الحجیج  بعد أن ووقف  بمنى في الیوم العاشر من شھر ذي الحجة الحرام مبلغا
ً بأعلى صوتھ: (لاتدخل الكعبة الاِّّ نفس مؤمنة ، ولایطوف  قرأ الایّات الأولى من سورة التوبة؛ منادیا
بالبیت عُریان ، ومن كان لھ عھد عند رسول الله(ص) فعھده الى مدّتھ ، ومن لم یكن لھ عھد فأجلھُ أربعة 

.) ٨(أشھر 

______________________
.١٢٥الامم و الملوك  : تاریخ) الطبري ، ١(

.٨٨٩المغازي : السیرة و )  الواقدي ،٢(

.٢٦الایّة :) ٩) سورة التوبة (٣(

.٢/١٥٢) ابن سعد ، الطبقات الكبرى :٤(

.١٣٢الامم والملوك :تاریخ ) الطبري ، ٥(

.٥٢) الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي :٦(

.١٢٦/ ٤ـ٣) ابن ھشام ، السیرة النبویة :٧(

.٢/٢٩١، للمزید ینظر : ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ :٣/١٥٤، ینظر : الطبري ، تاریخ الامم والملوك :٤/١٩٠ـ٣:سیرة ابن ھشام ابن ھشام ، ) ٨(


